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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا، ومـن               إن
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه          

عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آلـه        إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا          
  .وصحبه وسلم

  :ا بعد أم
فإن من مواطن الخلاف العريض بين أهل السنة والجماعـة والمتكلمـين مـسألة              
التقليد في العقائد، والبحث في صحة إيمان المقلد، وهذا الخلاف ناتج عن خلافهـم فـي          

ا تعلق بباب عظيم من أبواب      حكم النظر على المكلف، والمسألة ذات أهمية بالغة؛ إذ له         
حكـم  : أصول الدين، وهو باب الأسماء والأحكام؛ لذا اخترت أن يكون موضوع البحث           

  .التقليد في مسائل الاعتقاد
  :وقد قسمت البحث إلى مبحثين أساسيين، على النحو التالي

  : ويشتمل علىالتقليد،تعريف : المبحث الأول
  .التقليد لغةتعريف : المطلب الأول

 .التقليد اصطلاحاتعريف : طلب الثانيالم
  :،ويشتمل علىحكم إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين: المبحث الثاني
  .مذهب أهل السنة والجماعة: المطلب الأول
  .مذهب المتكلمين: المطلب الثاني
  .نقض مذهب المتكلمين: المطلب الثالث

  .ذكر أهم النتائج:  وفيهاثم الخاتمة،

 
 

  طالبة دكتوراه بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية– كلية أصول الدين 
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  )٢٧٤٠(

  تعريف التقليد: المبحث الأول
  :التقليد لغة: المطلب الأول

إذا علِّق في عنقها شيء، ومنه سميت : بمعنى تعليق الشيء وليهِ به، وتَقْلِيد البدنة

قَلَدتُ الحبل؛ إذا فتَلْتَه: الفَتْلُ، يقال: قِلادةُ الإنسان؛ لإحاطتها بالعنق، وأصل القَلْدِ
)١(

.   
 :التقليد اصطلاحا: يالمطلب الثان

 قَبولُ قولِ الغير من غير دليلهو
)٢(

.  
فإن المصير إلى الدليل الشرعي لا يعد تقليدا، ولا يسمى صاحبه مقلِّدا، بل             : وعليه

متبعا، بخلاف فتوى الفقيه   
)٣(

أن يتبع الرجلُ ما جـاء عـن        : الاتباع: "، قال الإمام أحمد   

"عد في التابعين مخير، وعن أصحابه، ثم هو مِن بالنبي 
)٤(

.  
  حكم إيمان المقلد عند أهل السنة والجماعة وعند المتكلمين: المبحث الثاني
  :مذهب أهل السنة والجماعة: المطلب الأول

البحث في مسألة إيمان المقلِّد فرع عن البحث في حكْـمِ النظـر ولزومـه علـى                 
 به باطل، أما المعنى الباطل فهو النظـر         المكلَّف، والنظر لفظٌ قد يراد به حقٌّ، وقد يراد        

النظر في الدلائل الفاسدة الواردة في علم الكلام، وهذا النظر لا يـأمر بـه      : البِدعي؛ أي 
  .كتاب ولا سنة، ولا قال بلزومه أحد من السلف

  .النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة: فهو النظر الشرعي؛ أي: أما المعنى الحقُّ
 علما وعملًـا، وسـبب    لنظر سبيلُ صفوةِ الأمة وخيارِها المتبِعين للرسول        هذا ا 

نظر في النصوص والآيات الدينية،     : لزيادة الإيمان، ورفعة الدرجات، وهو على نوعينِ      
ويسمى تدبرا، ويوصف فاعلُه بالاتباع إذا عمِل بمقتضاه، ونظر في الملكوت والآيـات             

٥(االكونية، ويسمى تفكُّر(.  

                                         
  ).٢٠ ١٩٠/ ٥(معجم مقاييس اللغة :  انظر)١(
  ).٢٥٢/ ٢(، المستدرك على مجموع الفتاوى )٣٨١/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر : نظرا) ٢(
  ).٢٥٢/ ٢(، المستدرك على مجموع الفتاوى )٧٨٧/ ٢(جامع بيان العلم وفضله :  انظر)٣(
  .)٣٦٨(داود السجستاني  مسائل الإمام أحمد رواية أبي )٤(
  ).٦١ -٦٠(الانتصار لأصحاب الحديث : انظر) ٥(



 

 )٢٧٤١(

والنظر الشرعي يجب على المكلَّفِ عند عدم تحصلِ الجزم واليقـين مـن ديـن               

الإسلام إلا عن طريقِه   
)١(

، أما إن كان متيقِّنًا من اعتقاده، ولكن عنده قـدرة واسـتطاعة             
على معرفة الحق بدليله الديني الشرعي، فقد اختلَفوا في إيجاب الاتباع عليه، واطِّـراح              

ه، والأقرب وجوبه، وليست العلةُ لكونهـا مـسائلَ أصـولٍ، بـل لكونـه        التقليد في حق  

عليه التقليد معلى الاتباع، حر را، فحيث قدمستطيع
)٢(

.  
وأما عوام المسلمين الذين يصعب عليهم معرفةُ الحق بأنفسهم، أو من هـو أهـلٌ               

لأمة أنه يجوز لهـم     للنظر، ولكنه عجز عنه لأسباب؛ كضيقِ الوقت، فالذي عليه سلف ا          

التقليد في أصول الدين   
)٣(

، وإن لم يكن هو السبيل الأكمل، ولا يتوقـف إيمـان المـرء              
عندهم على وجود النظر والاستدلال؛ إذ العبرةُ في العقائد حصولُ العلم واليقـين كيفمـا    
كان، سواء بطريق الاضطرار، أو بنشأة، أو بنظر واستدلال، أو بتقليد مـن يعلـم أنـه       

يب، أو نور يقذفه االلهُ في القلب توفيقًا وتيسيرا من عندهمص
)٤(

.  
وفي الحقيقة أن المسلم الذي معه عقلٌ سليم غالبا ما يخلَع ربقةَ التقليد في القـضايا            
الكبرى؛ إذ هو يتدرج شيئًا فشيئًا في معرفة الحقائق الدينية من خلال الوسائل الشرعية؛              

ديث، والأخذ عن العلماء، ومجالسة الصالحين، والاشـتراك        كقراءةِ القرآن، وسماع الح   
مع جماعة المسلمين في أداء العبادات، ويحمِله عقلُه دائما إلى التفكُّر فيما يتلقى، فيخرج              

بذلك من التقليد إلى الاتباع
)٥(

.  
  :وجواز التقليد مشروطٌ بثلاثة شروط

  .ستقامة على الحقألا يقلِّد إلا من عرِف بالعلم والدين، والا  -١
ألا يتبين للمقلِّد أن قولَ غيرِ مقلَّده أرجح من قول مقلَّده، فإن تبين لـه ذلـك،           -٢

  .تعين ترك هذا التقليد، والانتقال إلى الأقرب إلى الحق والصواب

                                         
  ، بيــــان تلبــــيس الجهميــــة فــــي تأســــيس بــــدعهم الكلاميــــة)٣٥٧ -٣٥٦/ ٧( درء تعــــارض العقــــل والنقــــل:  انظــــر)١(

  ).٢٧٠/ ١(ر البهية ، لوامع الأنوا)٥٧١٩/ ٤(
  ).٢٠٤ -٢٠٢، ١٨-١٧/ ٢٠(مجموع الفتاوى :  انظر)٢(
  ).٢٦٩/ ١(، لوامع الأنوار البهية )٣٥٣ -٣٥٢/ ١٣(، فتح الباري )٢١١ -٢١٠/ ١(بن الحجاج  المنهاج شرح صحيح مسلم:  انظر)٣(
  ).٢٠٤ -٢٠٢/ ٢٠(، مجموع الفتاوى )١٢٩/ ١(، الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )٣٤(أصول السنة :  نظرا )٤(
  ). ١١٩ -١١٨(التقليد في باب العقائد أحواله وأحكامه مع بيان أسباب التقليد المذموم وظاهره وآثاره وطرق علاجه : نظرا) ٥(



– 

  )٢٧٤٢(

ألا يظهر للمقلِّد نص شرعي أو إجماع يخالِف قولَ المقلَّد، بحيث يكون فـي                -٣

ل مخالَفةٌ واضحة للدليتقليده
)١(

.  
فإذا انتفى أحد هذه الشروط، كان التقليد مذموما، وعليه يحمل ما ورد من آثار في               

أن عامـةَ مـا   : ذم التقليد، وثمة تنبيهانِ مهمان بشأن الآثار الواردة عن الـسلف؛ الأول    
ينبغـي  : الثـاني . قائدورد في ذم التقليد جاء مطلقًا ولم يقيد بأصولِ الدين، أو مسائل الع        

أن تؤخَذَ آثار السلف في سياقها، ولا يصح بحالٍ أن توظَّفَ لتأصيل النظـر الكلامـي                 
الذي أطبقوا على رفضِه، ومن تأمل في الآثار الواردة عنهم يجدها إما فـي سـياقِ ذم                 

الرأي
)٢(

، أو ذم التقليد بباطل، أو ذم تقليد من ليس أهلًا للاتباع           
)٣(

ب لقـول   ، أو التعـص   
المقلَّد أو لشخصه مع ظهور الدليل على خلافه، أو في اتباع ما عليـه العامـةُ، بحيـث        

أنا مع الناس، ولو كفَر الناس لكفَـرتُ       : يقول صاحبها بلسان حاله   
)٤(

، أو لبيـان كـونِ      

التقليد خلافَ الأَولى؛ بدلالة أنهم يرشدون إلى تقليد الميت من الأئمة     
)٥(

، أو في ذم تقليـد  
باء مع الإعراض عن الكتاب والسنة، أو على سبيل الخطاب للمجتهِدين والمخـولين             الآ

بالإفتاء، أو في سياق الحث على التعلُّم، أو غير ذلـك مـن المعـاني الظـاهرة فـي                   

كلامهم
)٦(

.  
فهلكت الأمةُ  : "أما ما جاء عنهم في إثبات التقليد فكثير متعدد، منه قول البربهاري           

فَرتْ من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضـلَّتْ مـن وجـوه، وتفرقـتْ              من وجوه، وك  
، وأمرِه وأمرِ أصـحابه، ولـم     االله   وابتدعتْ من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول        

يخطِّئْ أحدا منهم، ولم يجاوِز أمرهم، ووسِعه ما وسِعهم، ولم يرغَـب عـن طـريقتهم                
 الصحيح، والإيمـان الـصحيح، فقلَّـدهم دِينَـه     ومذهبهم، وعلِم أنهم كانوا على الإسلام     

                                         
                     التقليد المذموم وظـاهره وآثـاره وطـرق علاجـه           ، التقليد في باب العقائد أحواله وأحكامه مع بيان أسباب         )٢٦٢ -٢٦٠/ ١٩) (٢٢٥/ ٢٠(مجموع الفتاوى   : نظرا) ١(

)٧٤ -٧٢.(  
  .)٣٦٩ -٣٦٧(داود السجستاني  مسائل الإمام أحمد رواية أبي:  انظر)٢(
  ).٥٠٩/ ٢(بطة  الإبانة الكبرى لابن: نظرا) ٣(
  .)١٩٤ -١٩٣ /١(بطة  الإبانة الكبرى لابن:  انظر)٤(
  .مسعود كما سيأتي في أثر ابن  )٥(
  التقليــد فــي بــاب العقائــد أحوالــه وأحكامــه مــع بيــان أســباب التقليــد المــذموم وظــاهره وآثــاره وطــرق علاجــه              : نظــرا) ٦(

)١٠٣ -٨٠.(  



 

 )٢٧٤٣(

"واستراح، وعلِم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمـد            
)١(

، ويـصح أن    
إن البربهاري يقصِد الاتباع؛ باعتبار أن قولَ الصحابي حجةٌ إذا لـم يظهـر لـه                : يقالَ

 .مخالِفٌ
على العالم باختلاف العلماء أن يجتهِد ويفحـص      إن  : غير أنَّا نقول  : "وقال الدارمي 

عن أصل المسألة، حتى يعقِلَها بجهدِه ما أطاق، فإذا أعياه أن يعقِلَها من الكتاب والـسنة،     
ألا لا :  مـسعود  فرأْي من قَبلَه من علماء السلف خير له من رأي نفسه؛ كما قال ابن          

بـد فـاعلين،     ، فـإن كنـتم لا     ن آمن آمن، وإن كفَر كفَر     يقلِّدن رجلٌ منكم دِينَه رجلًا، إ     

فالأموات؛ فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنةُ      
)٢(

مـن عـرض لـه    : مسعود أيضا وقال ابن. 
االله  ، ففي سـنةِ رسـول   في كتاب االله، فإن لم يجد في كتاب االله       منكم قضاء، فَلْيقضِ بما   

      االله، ففيما قضى به الصالحون قبله      ، فإن لم يجد في سنةِ رسول
)٣(

 . مسعودٍ  فأباح ابن
ما الأمـر   : وقال إبراهيم ... قضاء الصالحين على التحري والاحتياط    التقليد للأموات، و  

إلا الأمر الأول، لو بلَغَنا أنهم لم يغسِلوا إلا الظُّفُر ما جاوزناه، كفى إزراء على قـوم أن      
أن يقتدي الرجـلُ بمـن      ... فالاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز      . )٤(تتخالَفَ أعمالُهم 

 }مم مخ مح{: هاء، فما موضع الاتباع الذي قالـه االله تعـالى         قبله من الفق  
؟ وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم، بعد أن لا يسع الرجـلَ     ]١٠٠:التوبة سورة[

"استعمالُ شيءٍ منها إلا ما استنبطَه بعقله في خلاف الأثر؟        
)٥(

كَّـروا  فتف: "بطة ، وقال ابن
 فيما اعتقَدتْه الجهمية، وقالته، وجادلت فيه، ودعتِ الناس إليه؛ فـإن مـن    -رحمكم االله -

: رزقه االلهُ فَهما وعقلًا ووهب له بصرا نافذًا وذهنًا ثاقبا، علِم بحسنِ قريحته ودقة فِطنتِـهِ   
ى بما يدله عليـه عقلُـه وتنبهـه     أن الجهميةَ تريد إبطالَ الربوبية، ودفْع الإلهية، واستغن       

                                         
  ).١٢٨: (وانظر من المرجع نفسه). ١٠٠ -٩٩( شرح السنة )١(
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ". واه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ر: "قال الهيثمي ). ٨٧٦٤(،  )١٥٢/ ٩( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين،         )٢(

)١٨٠/ ١.(  
  .هذا الحديث جيد جيد: ، وقال عنه)٥٣٩٧(، )٢٣٠/ ٨( أخرجه النسائي في سننه الصغرى، كتاب آداب القضاة، الحكم باتفاق أهل العلم، )٣(
  .إسناده ضعيف: قال محققه). ٢٢٤(، )٢٩٧/ ١(أخرجه الدارمي في سننه، باب الاقتداء بالعلماء، ) ٤(
ــي )٥( ــام أب ــض الإم ــان   نق ــعيد عثم ــد         س ــن التوحي ــل م ــز وج ــى االله ع ــرى عل ــا افت ــد فيم ــي العني ــسي الجهم ــى المري ــعيد عل ــن س   ب

)٦٦٨ -٦٦٥/ ٢.(  



– 

  )٢٧٤٤(

إن الجهميةَ زنادقـةٌ،  : عليه فِطنتُه عن تقليد الأئمة القدماء، والعلماء والعقلاء، الذين قالوا      
 أهلُ صدق   -بحمدِ االله -وأنهم يدورون على أن ليس في السماء شيء، فإن القائلين لذلك            

"الأمر كما قالوا  وأمانة، وورعٍ وديانة، فإن من أمعن النظر، وجد         
)١(

، ويدل كلامه علـى  
أن الأصلَ تقليد العلماء في بعض مسائلِ الأصول، وقد يستغني عن ذلك من رزِقَ فَهما                

أفَتَرى لو كان ما هم عليه من اعتقادِهم هـذا الأمـر، أصـلَ              : "قتيبة وفطنة، وقال ابن  
 أين قلتم؟ ما رجعوا في ذلـك        من: لو سئلوا ... التوحيدِ الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه      

إلى وثيقةٍ من حديث يأثرونه، أو قولِ إمام من العلماء يحـسن تقليـد مثلِـه، أو قيـاسٍ             
يطردونه، وإنما هو رأي رأَوه، وقد يخطئ الرأي، وظن ظَنُّوه، وأجهلُ الناسِ من جعـل      

"ظنَّه الله دِينًا
)٢(

  .سالك الصحيحة والمعتبرة، فذكر تقليدِ الأئمة في التوحيد من الم
وقد نُسِب جواز التقليد إلى أهل الأثر، وحكي إجماعا عنهم؛ جاء في الدرة المضية              

  :في عقد أهل الفرقة المرضية
"   مــز ــه الج ــب في ــا يطْلَ ــلُّ م   وك
  

    ــتْم ــذَاك حـ ــدٍ بِـ ــع تَقْلِيـ   فمنْـ
    ــالظَّن ــي بــ ــه لا يكتَفِــ   لأنَّــ

  
 ـ            ل الفـن  لذِي الحِجـى فـي قَـولِ أه

ــا    ــا بم إجماع مــز ــي الج ــلَ يكفِ   وقي
  

ــا     لَمــضِ الع ــد بع ــه عن ــب في   يطْلَ
ــشَرِ      امِ البــو ــن ع ــازِمون مِ   فالج

  
ــرِ      ــلِ الأَثَ ــد أه ــسلِمون عن   )٣("فم

ومن القرائن التي تدل على أن القولَ بجواز التقليد هو مذهب السلف، بـل وهـو                  
  علمِ الكلام ومقـالات المعتزلـة  قول عامةِ المذاهب من قبل أن يستطير مـا قالـه   : شر

وفي هذا الحديث دلالةٌ على صحةِ ما ذهب إليه أئمـةُ العلمـاء فـي أن                : "الصلاح ابن
العوام المقلِّدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجردِ اعتقادِهم الحقَّ جزما من غيـر شـك               

"وتزلزلٍ، خلافًا لمن أنكَر ذلك من المعتزلة      
)٤(

إن القولَ  :  غير واحدٍ من الأشاعرة    ، وقال 

                                         
  ).٢١٤/ ٦(بطة   الإبانة الكبرى لابن)١(
  ).٦٢( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية )٢(
  ).٥٨(ية في عقد أهل الفرقة المرضية  الدرة المض)٣(
  ).١٤٤ -١٤٣( صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط )٤(



 

 )٢٧٤٥(

بمنع التقليد قولٌ معتزلي   
)١(

، فحكايةُ الخلاف عن المعتزلة وحدهم، وتنكُّر الأشاعرة لهذا         
  .يدل على أن الأمر كان مستقرا على جواز التقليد، وصحةِ إيمان المقلد: القول

ه من أهل العلم علـى   أجمع كلُّ من نحفظ عن    : "المنذر قول ابن : ومن القرائن أيضا  
أشهد أن لا إله االله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن كلَّ ما جـاء               : أن الكافر إذا قال   

أنـه  : به محمد حقٌّ، وأتبرأُ من كل دِينٍ خالَف دِين الإسلام، وهو بالغٌ صـحيح يعقـل               

" على المرتد  مسلِم، فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر، كان مرتدا، يجب عليه ما يجب            
)٢(

 ،
فدل الإجماع على أن السلفَ لا يطلبون تقدم نظرٍ قبل الشَّهادتين، فهما أولُ واجبٍ علـى    
المكلف، ولو جعلنا الاستدلالَ واجبا في العقائد، ولم نَقبلْ فيه تقليدا بحال، لم يكن الأمـر            

عليـك النظـر    : دتينعلى هذا الوجه، ولكان ينبغي أن يقالَ للكافر قبل النطـق بالـشَّها            
     ثم تعرف الصفات، ثم مسائلَ كثيرة، إلى أن يـصل الأمـر ،والاستدلال لتَعرِفَ الصانع
إلى النبوات، ولا يجوز الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبيِ إلا بعد أن يذكَر له هـذا،                 

ويمهلَ؛ وهذا خلافُ إجماع المسلمين
)٣(

.  
لسنة والجماعـة يقـررون أن معرفـةَ االله فطريـةٌ           أن أهلَ ا  : ومن القرائن أيضا  

قد اتفق سلفُ الأمة وأئمتها على أن       : "تيمية ضرورية، لا تحتاج إلى تقدمِ نظرٍ، قال ابن       
معرفةَ االله والإقرار به لا تقف على هذه الطرقِ التي يذكرها أهلُ طريقة النظـر، بـل                 

ا أن أصلَ المعرفة والإقرار بالصانع لا       وبينَّ... بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم المعرفة      

"يقف على النظرِ والاستدلال، بل يحصلُ بديهةً وضرورة
)٤(

.  
أن الإمام أحمد كان يعذِر بالتقليد في مسائلَ تُعد من أصول الدين، : وآخِر القرائن

ويجعله من جنس العذر بالجهل والتأويل
)٥(

.  

                                         
  ).٣٤٩/ ١٣(حجر  فتح الباري لابن:  انظر)١(
  ).٧/ ٨(درء تعارض العقل والنقل : وانظر أيضا). ٧٦ -٧٥/ ٨( الإشراف على مذاهب العلماء )٢(
  ).٦٣ -٦١(ر لأصحاب الحديث الانتصا:  انظر)٣(
  ).٥٧١/ ٤( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )٤(
  ).٣٤٩/ ٢٣(مجموع الفتاوى :  انظر)٥(



– 

  )٢٧٤٦(

  : ما يلي على جواز التقليدويدل
 نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ{: قال تعالى - ١
  .]٤٣:النحل سورة[ }ني نى

أن االلهَ أمر بسؤال أهل العلم في كلِّ ما لم يعلَـم،            : والدلالة فيه من وجهينِ؛ الأول    
أن الإيمان بأن الرسل رجـالٌ      : نيالوجه الثا . من غير تفريقٍ بين أصول الدين وفروعه      

يدخل في باب العقائد، ومع ذلك أحال الجاهلَ فيها إلى سؤال أهل الذِّكر
)١(

.  
ــالى-٢ ــال تعـــ  }مممى مخ مح مج لي لى لم لخ{:  قـــ

  .]١٢٥:الأنعام سورة[
سلام وينفسح، فتكون النفس وانشراح الصدر يكون بقذفِ نورٍ فيه، فينشرح للإ

قابلةً للحق، مهيأة لحلولِهِ فيه بأي طريق أتاها
)٢(

.  
ا    –بن زيد     قال أسامة  -٣ ي االله عنھم  إلـى الحرقـةِ،     االله   بعثَنا رسـولُ  : -رض

: فصبحنا القوم، فهزمناهم، ولَحِقتُ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلًا منهم، فلما غَشِيناه، قال            
،  االلهُ، فكَفَّ الأنصاري، فطعنتُه برمحي حتى قتلتُه، فلما قَدِمنا، بلَـغ النبـي              لا إله إلا  

كـان متعـوذًا، فمـا زال       : ، قلـت  )!لا إله إلا االلهُ؟   : يا أسامةُ، أقتلتَه بعد ما قال     : (فقال

 تمنَّيتُ أني لم أكن أسلَمتُ قبل ذلك اليوميكررها، حتى
)٣(

.  
 بن مالك    وقال أنس :      مع النبي بينما نحن جلوس       ٌفي المسجد، دخـل رجـل 

 متكئ بـين     والنبي   أيكم محمد؟ : على جملٍ، فأناخه في المسجد، ثم عقَلَه، ثم قال لهم         
المطلب، فقـال    يا بن عبد  : هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجلُ      : ظَهرانَيهم، فقلنا 

إني سائلُك فمشدد عليك فـي المـسألة،        : ، فقال الرجل للنبي     )قد أجبتُك : (له النبي   
أسألك بربك ورب مـن قَبلَـك،       : ، فقال )سلْ عما بدا لك   : (فقال! لي في نفسك  فلا تجد ع  

                                         
  ).٣١١/ ١(شرح العقيدة السفارينية : نظرا) ١(
  ).٢٧٣ -٢٧٢/ ١(لوامع الأنوار البهية :  انظر)٢(
  بــن زيــد إلــى الحرقــات مــن جهينـــة،       أســامة  النبــي   أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب المغــازي، بــاب بعـــث       )٣(

)٤٢٦٩(، )١٤٤/ ٥.(  
 ).٩٦(، )٩٧/ ١(لا إله إلا االله، : وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال



 

 )٢٧٤٧(

أنشُدك باالله، آاللهُ أمـرك أن نـصلِّي     : ، قال )اللهم نعم : (آاللهُ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال     
 أنشدك بـاالله، آاللهُ أمـرك أن      : ، قال )اللهم نعم : (الصلواتِ الخَمس في اليوم والليلة؟ قال     

أنشُدك باالله، آاللهُ أمرك أن تأخذَ هذه       : ، قال )اللهم نعم : (نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال     
: ، فقـال الرجـلُ    )اللهم نعـم  : (الصدقةَ من أغنيائنا فتَقسِمها على فقرائنا؟ فقال النبي         

آمنْتُ بما جئتَ به، وأنا رسولُ من ورائي من قومي
)١(

.  
 حكَم بإسلام مـن     أن النبي   : يرة متواترة؛ ووجه الدلالة   وأمثالُ هذينِ الحديثين كث   

الأوثان، فقَبِل منهم الإقرار بالـشَّهادتين، والتـزام         أسلَم من جفاةِ العرب ممن كان يعبد      
أحكام الإسلام من غير إلزامٍ بتعلُّم الأدلة، ولم يزِد في دعائه المشركين على أن يؤمنـوا              

 العامة بالاعتقاد الجازم من غيـر شـك، وإن حـصل هـذا              باالله ويصدقوه، فاكتفى من   
الاعتقاد بالتقليد أجزأ، ومن توقَّفَ منهم، نبهه حينئذ على النظر، أو أقام عليـه الحجـةَ،             

إلى أن يذعِن أو يستمر على عناده، وعلى ذلك كان عملُ صحابته من بعده
)٢(

.  
 لُ رس      حزمٍ قال ابناالله   ولِمبينًا ما كان عليه عم  تِهونقطع نحـن   : " وصحبِهِ وأم

 لم يقُلْ قط هذا لأحـدٍ   عليه السلام أنه  : وجميع أهل الأرض قطعا كقَطْعِنا على ما شهدناه       
، ولا رد إسلام أحدٍ حتى يستدِلَّ، ثم جرى على هـذه الطريقـة              -طلب الاستدلال : أي-

 في هذا الأمر، ثم جميـع أهـل         ، أولُهم عن آخِرهم، ولا يختلف أحد       جميع الصحابة 

"الأرض إلى يومنا هذا
)٣(

. 
٤-               العالِم حيث يجوز بمنزلة اتباع الأدلة المتغلِّبة على الظن؛ لأن المقلِّـد أن تقليد 

رعلى ظنِّه إصابةُ العالِم المجتهِد، والعملُ بالدلائل الظنية معتب غلِبي
)٤(

.  

                                         
ــم     أ) ١( ــي العلـ ــاء فـ ــا جـ ــاب مـ ــم، بـ ــاب العلـ ــحيحه، كتـ ــي صـ ــاري فـ ــه البخـ ــالى. خرجـ ــه تعـ   }هىهي هم هج ني{: وقولـ

  ).٦٣(، )٢٣/ ١(، ]١١٤: طه[
  ).٣٥٣ -٣٥٢/ ١٣(حجر  ، فتح الباري لابن)١٤٤(صيانة صحيح مسلم :  انظر)٢(
  ).٣٥/ ٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣(
  ).١٧/ ٢٠(مجموع الفتاوى : نظرا) ٤(



– 

  )٢٧٤٨(

  :مذهب المتكلمين: المطلب الثاني
ذه من المتكلمين إلى تحريمِ التقليد في أصول الدين، ثم اختلَفوا في صحة ب كثير

عدم : يصح إيمانه مع الإثم، والقول الثاني: القول الأول: إيمان المقلِّد على قولينِ

صحته، وهو قول جمهورهم، واشتهر ذلك عن المعتزلة
)١(

إن هذا القولَ لا : ، وقيل

اشم المعتزليه تصح نِسبتُه إلى أحد، عدا أبا
)٢(

.  
وقولهم في مسألة إيمانِ المقلد فرع عن إيجابهم النظر على المكلَّف؛ إذ إن معرفـةَ           

االله تعالى ليست فِطْريةً ضرورية، بل تتطلب نظـرا واسـتدلالًا          
)٣(

؛ اسـتدلالًا بالـدليل     
 بـين  الكلامي للخاصة، واستدلالًا بالدليل الإجمالي للعامة، وبعض المتكلِّمـين لا يفـرقُ   

العامة والخاصة، فيوجِب النظر في أدلتهم المحدثة على كل مكلَّف         
)٤(

، جـاء فـي فـتح      
 بقِيتْ في مقالة الأشـعري مـن مـسائلِ    -معرفة االله نظرية  : أي-هذه المسألة   : "الباري

المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحدٍ معرفةُ االله بالأدلة الدالة عليه، وأنـه لا                

"يكفي التقليد
)٥(

.  
أن تُحـصر، قـال   ونصوص المتكلمين في منعِ التقليد في أصول الدين أكثَر مـن    

منَع أكثر المتكلمين والفقهاء من التقليـد فـي التوحيـد والعـدل          : "الحسين البصري  أبو

"والنبوات، وأباح قوم من أصحاب الشافعي أن يقلد في ذلك         
)٦(

فأمـا  : "، وقال الشيرازي  
  فلا يجوز فيه التقليد؛ كمعرفة الصانع، وصفاتِه، ومعرفة الرسول         -من الأحكام -العقلي  
     لأن طريقَ هذه الأحكام العقـلُ، والنـاس كلهـم          ... ، وغير ذلك من الأحكام العقلية

"يشتركون في العقل؛ فلا معنى للتقليد فيه      
)٧(

، وجاء في البحر المحيط نسبةُ هـذا القـول     

                                         
، )٣٩(، حواشٍ على شرح الكبرى للسنوسي )٣٥١ -٣٥٠/ ١٣(حجر  فتح الباري لابن). ٢٥٥ -٢٥٤(، أصول الدين للبغدادي )٦١، ٦٠(رح الأصول الخمسة ش:  انظر)١(

  .)٢٧٤ -٢٧٣/ ١(لوامع الأنوار البهية 
  ).٣٢٦/ ٨(البحر المحيط في أصول الفقه :  انظر)٢(
  ).٢١(، الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به )٣٩(رح الأصول الخمسة ش:  انظر)٣(
  ).١١٤، ١٠٨(رح الصاوي على جوهرة التوحيد ش، )٣٣٤ -٣٣٣/ ١(تيمية  النبوات لابن:  انظر)٤(
  ).٣٤٩/ ١٣(حجر   فتح الباري لابن)٥(
  ).٣٦٥/ ٢( المعتمد )٦(
  .)١٢٥(اللمع في أصول الفقه  )٧(



 

 )٢٧٤٩(

إلى جميع المتكلمين  
)١(

، وهذه النسبة وإن كان فيها نظَر، فإنها تدل على استقرارِ القـول             
  .عند أهل الكلامبمنعِ التقليد 

  :نقض مذهب المتكلمين: المطلب الثالث
 ذهب المتكلمون إلى أن معرفةَ االله نظريةٌ، لا فِطرية؛ مما جعلَهـم يلتزمـون               -١

نفي أن يكون أولَ واجب على المكلَّف الـشَّهادتان، بـل النظـر أو              : لوازم باطلةً؛ منها  

الشك على نزاعٍ بينهم    القصد إليه أو المعرفة أو    
)٢(

إيجـابهم النظـر بـالطرق      : ، ومنها 
  .منع التقليد في أصول الدين: الكلامية، ومنها

إجمـاع الـسلف علـى أن معرفـةَ االله فِطريـةٌ           : ويرد عليهم بأربعةِ إجماعـات    

ضرورية
)٣(

، وقد أقَر غير واحد من أهل الكلام بذلك       
)٤(

، والإجماع على أن أولَ واجـب  

، والقولُ بغير ذلك محدثٌ    على المكلَّف الشَّهادتان  
)٥(

، والإجماع على ذم الكـلام وفـسادِ        

طرائقه
)٦(

، والإجماع على أن النظر ليس واجبا على كل أحد، وأن المعرفةَ ليست موقوفةً 

عليه
)٧(

  .، ولئن ثبتَ ذلك، فلا مانع حينئذ من التقليد إذا حصل معه الجزم واليقين
إصابةُ الحق، والجزم بـه،     : لسنة والمتكلمين  من المقاصد المشتركة عند أهل ا      -٢

ويمكن أن يتحصلَ بعدة طرقٍ؛ كانشراح صدر، أو تقليـد، أو نظـرٍ فـي آيـات االله،                  
وحصره في طريق النظرِ محض تحكُّمٍ، بل من تأملَ أحوالَ النـاظرين فـي الطـرق                 

         روا في نظَرِهم، وارتكسوا فيه، ولئن نجا واحدعة يجدهم تحيالمبتد      بنظرِه، فقـد هلَـك 
فـسبيلٌ  ! الألوفُ من الناس، وما كان منشأُ الزندقة وسائرِ أنواع الكفر إلا مـن النظـرِ              

هلِكن يسلُكُه يم عى إليه: غالبدلا يجوز أن ي
)٨(

.  

                                         
  .)٣٢٤/ ٨(البحر المحيط في أصول الفقه ) ١(
  .)٣٥٣/ ٧(درء تعارض العقل والنقل :  انظر)٢(
  ؟)٥٧١/ ٤(دعهم الكلامية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس ب:  انظر)٣(
  ).٣٥٧/ ٧(درء تعارض العقل والنقل :  انظر)٤(
  ).٤٢١/ ٣(، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )٦١(الانتصار لأصحاب الحديث :  انظر)٥(
  ).٣١(، الانتصار لأصحاب الحديث )٩٤٢/ ٢(جامع بيان العلم وفضله :  انظر)٦(
  ).٣٣٠/ ١٦(، مجموع الفتاوى )٣٥/ ٤(ملل والأهواء والنحل الفصل في ال:  انظر)٧(
  ).٦٥ -٦٤(الانتصار لأصحاب الحديث :  انظر)٨(



– 

  )٢٧٥٠(

 أن أقوالَ المتكلمين المحدثة، وأصولهم الـمظلِمة، ليست إلا تقليدا، بـل هـم              -٣
ر في أذهانهم أن من أنكَر قاعدةً من القواعد التي أصلوها فهـو             أولُ داعٍ إليه، حتى استقَ    

مبتدِع، ولو لم يفهموها ولم يعرِفوا مأخذها؛ وهذا هو محض التقليد، فـآلَ أمـرهم إلـى     

، وإلى القولِ بإيمان من قلَّدهم، وكفى بهذا ضلالًااالله  تأثيمِ أو تكفير من قلَّد رسولَ
)١(

.  
 بمنع التقليد يلزم منه تكفير كثيرٍ من العوام؛ ففيهم الأعراقُ المختلفة،             أن القولَ  -٤

والراعي والراعية، والغلام الصحراوي، والـمسبي، والجاهل، والضعيف فـي فهمِـه،          
ومن أسلَم تبعا لإسلام زعيمِ قبيلته، وغيرهم ممن يصعب علـيهم النظـر فـي الـدليل                 

الإجمالي
)٢(

يل الكلامي، وغايةُ توحيدِهم التزام ما وجدوا عليـه سـلَفَهم           ، فضلًا عن الدل   
وأئمتَهم في عقائد الدين، والعض عليها بالنواجذ، والمواظبة علـى وظـائفِ العبـادات،     
وملازمة الأذكار بقلوبٍ سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوك، ولا يحيدون عما اعتقدوه            

 فما هـذا إلا هـدم       -وهم جمهور الأمة  -روا هؤلاء الناس    وإن قُطِّعوا إِربا إِربا، فإذا كفَّ     
              هما بمنزلة واحدة؛ وهذا ظـاهرين، وإلحاقُ دارِ الإسلام بدار الكفر، وجعلُ أهلَيلمنارِ الد

  .البطلان؛ ولأجلِ ذلك لم يلتزم بهذا اللازمِ أكثر أهل الكلام
         ن يقول بإيجاب النظر الكلامي تكفيرا مم أيضلزالسلفِ وأئمة المسلمين؛ لأنهـم     وي

يقررون أن معرفةَ االله تعالى سبيلُها الوحيد الطرقُ التـي طرقوهـا، والأبحـاث التـي                
! لا تشنِّع علي بكثرة أهـل النـار  : حرروها، ولَما أُورِد على بعضهم هذا الإيراد، أجاب   

، أو مختلٌّ عقلًاإما كافر شرعا: ومن التزم بهذا اللازم، وكفَّر سلَفَ الأمة
)٣(

.  
 
  
  

  
  
  

                                         
  ).٣٥٤/ ١٣(حجر  ، فتح الباري لابن)١٢/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة :  انظر)١(
البعرة تدل على البعير، وأثَر الأقدام يدل على المـسير؛  : بم عرفتَ ربك؟ فقال: صمعي عن سؤاله ولا يعني ذلك أنه غير ممكِنٍ ولا واقعٍ منهم؛ فقد أجاب الأعرابي الأ      )٢(

لا يدلُّ على أن كلَّ  -لقوةِ عقله وبصيرتِه-ولكن وجود من يستطيع الاستدلال بالدليل الإجمالي ! فسماء ذاتُ أبراج، وأرض ذات فِجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟
  .)٢٧٢/ ١(لوامع الأنوار البهية : انظر. ؛ فالعقول مختلفة، والأمزجة متفاوِتة أشد تفاوتٍكذلك بلا خفاءٍونحوهم رابِ والأجلاف الأع

  .)٦٩٣/ ٦(، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٧٣(الانتصار لأصحاب الحديث :  انظر)٣(



 

 )٢٧٥١(

  الخاتمة
  :خلص البحث إلى نتائج، أهمها

عـوام  جواز التقليـد فـي العقائـد ل       : الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هو       - ١
المسلمين الذين يصعب عليهم معرفةُ الحق بأنفسهم، أو من هو أهـلٌ للنظـر،              

  .ولكنه عجز عنه لأسباب؛ كضيقِ الوقت
 على المكلَّفِ عند عدم تحصلِ الجزم واليقين مـن ديـن            النظر الشرعي يجب   - ٢

 .هالإسلام إلا عن طريقِ
 كان متيقِّنًا من اعتقاده، ولكن عنده قدرة واستطاعة على معرفة الحق بدليله             من - ٣

 في إيجاب الاتباع عليه، واطِّراح      ف علماء أهل السنة   الديني الشرعي، فقد اختل   
 .التقليد في حقه، والأقرب وجوبه

وإيجـاب النظـر    ذهب كثير من المتكلمين إلى تحريمِ التقليد في أصول الدين،            - ٤
يصح : القول الأول : ثم اختلَفوا في صحة إيمان المقلِّد على قولينِ       على المكلف،   

عدم صحته، وهو قول جمهورهم، واشتهر ذلك       : إيمانه مع الإثم، والقول الثاني    
 .ةعن المعتزل

  . والسنة، والإجماع، كما يلزم منه لوازم باطلةوقولهم مردود بنص الكتاب،
  واالله تعالى أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

  
  
  



– 

  )٢٧٥٢(
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– 
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